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 الملخص:

الدراسات اللسانية المتعاقبة التي اتخذت من الأمازيغية وتنوعاتها اللهجية موضوعا منذ القرن التاسع ف لم تعر    

أهمية تذكر للبعد الاجتماعي لهذه اللغة المستعملة في شمال إفريقيا منذ حقب تاريخية موغلة في القدم، ة عشر 

 ررىى مهها تققي  هدف ععود بااددة على بل ركزت عوض ذلك على جوانب نظرية لا تخرج عن نطاق التجريد، ولا 

اللغة والمجتمع، خاصة وأن اللغة تتجاوز كونها مجرّد أداة اتصال بين أفراده. ويناقش هذا المقال الإمكانيات الهادلة 

التي تتيقها الدراسات اللغوية الحدرثة في ضوء علم الاجتماع اللغوي المعروف أرضا بالسوسيولسانيات أو علم 

جتماعي لحل المشلاتت التي لا تزال تتخب  فهها الأمازيغية على غرار تهيةة لغة مشرككة واحدة تسمو على اللغة الا 

 التنوعات اللهجية، اختيار الخ  المناسب، إدراج الأمازيغية في المنظومة الركبوية...الخ. 

 .التهيئة -الأمازيغية -اللهجات –: علم الاجتماع اللغوي الكلمات المفتاحية

Résumé : 

 Les différentes études linguistiques amazighes qui se sont succédées depuis le 

XIX siècle ne se sont guère souciés de la dimension sociale de cette langue. 

Elles se sont focalisées par contre sur des aspects théoriques qui ne dépassaient 

rarement le stade de l’abstraction, en plus d’être dénuées de pragmatisme. Cet 

article traite des potentialités énormes qu’offre la sociolinguistique pour 

résoudre les problématiques confrontés par la langue amazighe à l’instar de la 

: standardisation des variantes dialectales, de son introduction dans le système 

éducatif, le choix de la graphie, le lexique…etc. Les mots clés : 

Sociolinguistique- dialectes- Tamazight- aménagement 

Abstract 
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The successive linguistics studies which took Tamazight language and 

its variations as a subject  since the 19th century did not take in consideration 

the importance of  its  social dimension of this language used in North Africa 

since late historical epochs, but instead focused on aspects of the theory that 

not depart from the scope of the ABSTRACTION, and no one expect  achieving 

some things good for the community, especially because the language is  

beyond being just a tool of communication between its members. This article 

discusses the enormous potential offered by modern language studies on the 

light of the sociolinguistics to solve problems that still beset Tamazight 

modeled on the creation of a common language is one that transcends the 

diversities, choose the appropriate graph, and inclusion of Amazigh in the 

educational system, etc. 

Its widely  agreed that the language of social humanitarian phenomenon 

par excellence and is considered one of the most serious social phenomena, the 

position of the users are not different from the attitude to religion, customs and 

traditions and the way of living in the society in which they live. 

 It is imperative to study the human being to study their language, as it is 

not possible to identify this object outside the field of language, as all what is 

happening in this world, whether we like it or not linked to language. They have 

arisen with the work and developed with him, without it we cannot improve our 

work, or our arts, we will have a civilization. Language is one of the most 

important means of intellectual and scientific, and social activity. 
The linguistic community remains the oldest and most authentic forms 

of human societies, language is the spirit of true community agents wash their 

culture first and foremost intellectual expression of civilization, the linguistic 

element is one of the most important factors of individual and collective sense 

of belonging and loyalty to certain specific community organizer of 

civilization. 

  It is no exaggeration to say that the language plays a vital role in every 

society, as a means of expression and communication. It is a power through the 

relations established by the laws, and a means to unify the nation intellectually 

and politically, the symbol of individual identity, social and cultural rights and 

guidelines, the code to save the civilization and delivery of knowledge. 

  The reliance on sociolinguistics in the linguistic field, especially in the 

Amazigh language become is inevitable today, so that it is impossible  to ignore 

what this modern science has achieved in the western societies in a short period 

not exceeding 60 years in the areas of Pure and Applied. Meanwhile; 

“traditional" Linguistics was not interested or unable to provide solutions to the 

problems of linguistic minorities, as a result it could degenerate into social, 

political and cultural problems if it has received insufficient attention, 

especially if exploited by the parties to the aims to sow discord among the 

members of the homeland. Which negatively affect the stability of society and 
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deepen the factors of conflict between members of the society, but may turn to 

the impossibility of living together. 

 
الثابت والمتا  عليه أن اللغة ظاهرة إنسانية اجتماعية بامتياز وهي تعتبك من أخطر الظواهر 

ى الإطاتق،  فموقف مستعملهها مهها لا رختلف عن موقاهم من الدرن والعادات الاجتماعية عل

 والتقاليد وطريقة المعيشة في المجتمع الذي ععيشون فيه.

رتقتم على من رريد دراسة الإنسان أن ععلف على درس لغته، إذ لا رملن التعرف على هذا  

الكادن خارج الحقل اللغوي، إذ كل ما رقدث في هذا العالم، شئنا أم أبينا مرتب  باللغة. فقد نشأت 

 مع نشوء العمل وتطورت معه، ومن دونها لن نقسن عملنا، ولن رتقدم علمنا وفننا، ولن تتقدم

 1حياتنا ولن تكون لنا حضارة، فاللغة إحدى أهم وسادل نشاطنا العلمي والالري، والاجتماعي.

ويظل المجتمع اللغوي أقدم أشكال المجتمعات الإنسانية وأكثكها أصالة وعراقة، فاللغة هي 

امل عروح المجتمع الحقيقية ووعاء ثقافته وأداته الأولى والرديسية للتعبيك الالري عن حضارته، فال

اللغوي ععتبك من أهم عوامل الشعور الاردي والجماعي بالانتماء والولاء لحضارة معينة ولمجتمع 

 2منظم مقدد.

وليس من قبيل المبالغة القول بأن اللغة تلعب دورا حيويا في كل مجتمع، كونها وسيلة للتعبيك   

قوانين، وأداة توحيد الأمة فلريا والتواصل والوجود، وإنها السلطة من خاتل العاتقات التي تقددها ال

وسياسيا، ورمز للهوية الاردرة والاجتماعية والثقافية والتوجههية، ومدونة لحاظ الحضارة وإرصال 

 3المعرفة.

 اللغة والمجتمع:-1

" لقد كانت اللغة ومازالت وستظل إحدى القوى التي ساعدت الكادنات البشرية على الخروج 

واء في جماعات، وتطور القدرة على التاليك، وتنظيم الحياة الاجتماعية، من العالم الحيواني والانض

وتققي  درجة التقدم التي علهها الإنسان اليوم، لأن اللاتم كما رقول فندريس جوزيف في كتابه 

langage oral et langage par le geste   راتح العالم المغل  في حياتنا الداخلية، ويسمح لنا بالخروج

 4إنه مبدع، وصانع الحياة الاجتماعية".عنه، 

تتأثر اللغة أرما تأثر بقضارة الأمة، ونظمها، وتقاليدها، وعقاددها، واتجاهاتها العقلية، ودرجة  

ثقافتها، ونظرها إلى الحياة، وشةونها الاجتماعية العامة ... وما إلى ذلك. فكل تطور رقدث في ناحية 

التعبيك. ولذلك تعد اللغات أصدق سجل لتاريخ الشعوب.  من هذه النواحي رركدد صداه في أداة

فبالوقوف على المراحل التي اجتازتها لغة ما، وفي ضوء خصادصها في كل مرحلة مهها، رملن استخاتص 

 الأدوار التي مر بها أهلها في مختلف مظاهر حياتهم.
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فكلما اتسعت حضارة الأمة، وكثكت حاجاتها ومراف  حياتها، ورقى تاليكها، وتهذبت اتجاهاتها  

الناسية، نهضت لغتها، وسمت أساليبها، وتعددت فهها فنون القول، ودقت معاني مارداتها القدرمة، 

ار كودخلت فهها ماردات أخرى عن طري  الوضع والاشتقاق والاقتباس للتعبيك عن المسميات والأف

الجدردة ... وهلم جرا. واللغة العربية أصدق شاهد على ما نقول. فقد كان لانتقال العرب من همجية 

الجاهلية إلى حضارة الإساتم، ومن النطاق العربي الضي  التي امتازت به مدنيتهم في عصر بني أمية 

ر في الانتقالين أجل أث إلى الأف  العالمي الواسع الذي تقولوا إليه في عصر بني العباس، كان لهذرن

 5 نهضة لغتهم ورقي أساليبهم واتساعها لمختلف فنون الأدب وشتى مسادل العلوم.

 أوجه الشبه بين الظواهر اللغوية والظواهر الاجتماعية:-2

لا شك أن العاتقات بين الظواهر اللغوية والظواهر الاجتماعية، وتأثر اللغة بالعادات 

ي في زمان ومكان معينين قادمة منذ أن وجدت اللغة ووجدت الحياة والتقاليد والنظام الاجتماع

 الاجتماعية، فجوهر الإنسان إنما رلمن في لغته وحساسيته وحياته الاجتماعية. 

والنظر في هذه العاتقات قدرم لا ريب، غيك أنه لم عستو كمًا، ونوعًا وتنظيكًا، ومنهجًا، وروادًا 

، كما عسمى 6درد من علوم اللغة أطل  عليه علم اللغة الاجتماعيإلا في عصرنا الحاضر في ظل علم ج

 علم الاجتماع اللغوي، السوسيولسانيات، اللسانيات الاجتماعية...الخ.

 Laوهي التي رتألف من دراستها موضوع علم الاجتماع  –تمتاز الظواهر الاجتماعية  

sociologie-:بصاات كثيكة من أهمها الخواص الثاتث الآتية 

أنها تتمثل في نظم عامة عشركك في اتباعها أفراد مجتمع ما، ويتخذونها أساسا لتنظيم حياتهم -1

 الجمعية، وتنسي  العاتقات التي تربطهم بعضهم ببعض والتي تربطهم بغيكهم.

أنها ليست من صنع الأفراد، وإنما تخلقها طبيعة الاجتماع، وتنبعث من تلقاء ناسها عن حياة -2

ومقتضيات العمران. وهذا هو ما ععنيه علماء الاجتماع إذ رقررون أنها من "نتاج العقل الجماعات، 

 الجمعي".

أن خروج الارد على أي نظام مهها رلقى من المجتمع مقاومة تأخذه بعقاب مادي أو أدبي، أو تلغي -3

ربا من عماله ضعمله وتعتبكه كأنه لم رلن، أو تقول بينه وبين ما ربتغيه من وراء مخالاته وتجعل أ

 7ضروب العبث العقيم، أو تسل  عليه أكثك من جزاء واحد من هذه الجزاءات".

 وهذه الخواص الثاتث تتوافر في اللغة على أكمل ما ركون:

فاللغة في كل مجتمع نظام عام عشركك الأفراد في إتباعه، ويتخذونه أساسا للتعبيك عما رجول 

 بخواطرهم، وفي تااهمهم بعضهم مع بعض.

واللغة ليست من الأمور التي رصنعها فرد معين أو أفراد معينون، وإنما تخلقها طبيعة 

الاجتماع، وتنبعث عن الحياة الجمعية، وما تقتضيه هذه الحياة من تعبيك عن الخواطر، وتبادل 

ي  ر الأفكار. وكل فرد منا رنشأ فيجد بين ردره نظاما لغويا عسيك عليه مجتمعه، فيتلقاه عنه تلقيا بط
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التعلم والمقاكاة، كما رتلقى عنه سادر النظم الاجتماعية الأخرى، ويصب أصواته في قوالبه، ويقتذره 

 في تااهمه وتعبيكه.

واللغة من الأمور التي ررى كل فرد ناسه مضطرا إلى الخضوع لما ترسمه. وكل خروج على 

الأمور إلى نصابها الصحيح،  نظامها، ولو كان عن خطأ أو جهل، رلقى من المجتمع مقاومة تلال رد

وتأخذ المخالف ببعض أنواع الجزاء. فإذا أخطأ فرد في نط  كلمة ما، أو استخدامها في غيك مدلولها، 

أو خرج في تركيب عبارته عن القواعد التي ترسمها لغته، كان حدرثه موضع سخرية وازدراء من 

لما رريد التعبيك عنه. وليس هذا  مستمعيه، ورموه بالغالة والجهل، وقد رقول ذلك دون فهمهم

مقصورا على الخطأ الذي عسع الناط  إصاتحه، بل إن الخطأ الذي لا رملنه إصاتحه، لنشأته عن 

خلل طبيعي في أعضاء النط ، قد رثيك هو ناسه لدى السامعين بعض ما رثيكه غيكه من الأخطاء، 

 8ويجر على صاحبه بعض آلام ومتاعب في تعبيكه وتااهمه.

طريف ما رروى في هذا الصدد أن بعض خطباء العرب المصابين باللثغة كانوا ررهقون  من 

أناسهم عسرا من أمرهم في إعداد خطبهم حتى لا ربدو فهها أثر للثغتهم، فكانوا رقرصون على ألا 

 تشتمل أرة كلمة مهها على الصوت الذي لا رقوى لسانهم على النط  به من مخرجه الصحيح.

واصل بن عطاء مؤسس مذهب الاعرزال الذي كان لا رقسن نط  الراء، فكان  رروى ذلك عن 

 9رتجنبه في مهارة وحذق في جميع كلماته التي تشتمل عليه".

 وضعية الأمازيغية في الجزائر في ظل التعدد اللغوي: -3

 نطرحت المشكلة اللغوية في عدد من البلدان التي نالت استقاتلها بعد كااح مرير لاتنعتاق م

نيك الاستعمار. فاللغة بالإضافة إلى كونها أداة اتصال بين أفراد الشعب الواحد، تعدّ مقوما أساسيا 

في تقدرد الهوية الجماعية للمجموعة التي تتقدث بها. إذ أن اختيار لغات معينة لتسمو لمرتبة لغات 

ماعية السياسية، الاجت وطنية أو رسمية رلتس ي أهمية كبيكة، لا بدّ أن رنعلس صداه على المستويات

 والثقافية. 

في أفريقيا، وكنتيجة لسياسة التقسيم ورسم الحدود الذي تعرضت له هذه القارة إبان القرن 

التاسع عشر من قبل القوى الأوربية العظمى في ذلك الوقت، أضحى العدرد من دول هذه الأخيكة بعد 

أو خارج الحدود الجغرافية الجدردة لهذه بتعدده اللغوي، سواء أكان ذلك داخل  ااستقاتلها متسم

 10الدول.

وتوضح الخريطة التعبيكرة في الجزادر بأن درجة استعمال اللغات في الجزادر ليس متماثات، 

فالدارجات الجزادرية تهيمن عل السوق الشاوية وتقق  تواصات بين المجموعات اللغوية المختلاة 

 ملهما إلا أقلية من المثقاين، والأمازيغية أمازيغيات، وهيفالعربية الاصيقة واللغة الارنسية لا تستع

 11شتات لها مناطقها النافذة وتأدراتها المختلاة التي لا تتااهم مع بعضها البعض.

 ومن هذا التقسيم رملن إجمال الوضع اللغوي الجزادري كما رلي:
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متنوعة وللهها تقتلم اللغات ذات الانتشار الواسع: العاميات أو الدارجات العربية، وهي -1

 إلى قواسم مشرككة.

 اللغات المقلية: الأمازيغية بمختلف تأدراتها ولهجاتها.-2

 12اللغات اللاتسيلية: العربية الاصيقة واللغة الارنسية.-3

ومن بين كل اللغات السالاة الذكر، أثارت الأمازيغية منذ الحقبة الاستعمارية ولا تزال، جدلا 

سواء تعل  الأمر بماهيتها، أصلها، عاتقتها باللغة العربية ولهجاتها المختلاة، واسعا بين الباحثين 

مجالات استعمالها، أو حقها في الاعركاف الرسمي. وكثيكا ما خرج هذا الجدل من إطاره العلمي المقض، 

واتخذ مناحي سياسية وإردرولوجية، أثرت سلبا على معالجة المشكلة وزادتها تعقيدا بقيث أضحت 

 كل خطرا على السلم الأهلي وورقة في رد كل من رريد العبث باستقرار المجتمع ومقوماته.تش

تتجلى اللغة الأمازيغية حاليا في شكل عدد كبيك من اللهجات المقلية، رملن تجميعها ضمن 

ية فلهجات جهوية على غرار القبادلية، الشلحية، الميزابية والتارقية...الخ. وهي موزّعة عبك منطقة جغرا

الأطلس ي غربا، ومن  الليبية شرقا، حتى المقي -شاسعة، تمتد من واحة سيوة على الحدود المصرية

سواحل البقر المتوس  شمالا إلى غارة بوركينافاسو جنوبا، للهها في غالب الأحيان متباعدة بعضها 

لهجات طقة بهذه العن بعض. ونظرا لهذا التباعد بيهها فإن التبادل اللغوي بين مختلف الجماعات النا

 ضعيف.

وفي السياق ذاته، عشيك الباحث كمال نارت زراد بأن " اللغة الأمازيغية مستعملة منذ آلاف  

السنين عبك كافة أرجاء شمال أفريقيا ... من المرجح أن الأمر كان رتعل  منذ ذلك الحين بلهجات مقلية 

 فيما بيهها مع مرور الزمن. ويلمن متشابهة بعضها ببعض بشكل كبيك. للن أوجه التبارن تعمّقت

 لغتهم كناقل ثقافي أو كلغة 
ّ
السبب الرديس ي لهذا التبارن في شاويتها؛ نظرا لأن البكبر لم عستعملوا ق 

عمل، إذ فرضت علههم لغة الااتقين بشكل دادم. لم تعرف أي من لهجاتهم المقلية السابقة الاعركاف 

د عنه بالتالي تشتت أكبك بيهها.الرسمي وتطور كل مهها بشكل مستقل عن ا
ّ
 13لأخرى، مما تول

من الثابت أن اللغة الأمازيغية باروعها ظلت على الهامش لقرون طويلة. وإذا كانت الظروف 

التاريخية لم تساعدها لكي تقتل مكانتها ضمن اللغات الملتوبة بقوض البقر الأبيض المتوس ، فإن 

اتحقة من إمكانيات معيكتها، وإدراجها داخل المؤسسات وضعيتها هذه ساهمت في تبكرر المواقف ال

التعليمية والإدارية والإعاتمية. فقد ظل مناودو مأسستها ربكرون مواقاهم هذه ببداديتها وبتعدد 

استعمالاتها الشاهية وعدم كتابيتها وغياب إنتاجها لركاث ملتوب، وعدم قدرتها على إنتاج المااهيم 

 14تلعب دور اللغة الوسي . المجردة، وعدم جدارتها كي

وذلك رغم أن الأمازيغية "لا تشكو قصورا كأداة تواصل قادمة بذاتها، تتوفر بنياتها الصوتية  

والصرفية والمعجمية والرككيبية على خصادص اللغات الحية، فهي تتااعل مع غيكها من اللغات 
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كاض ي، مصطلح اللغة الأمازيغية افرالمتساكنة في ناس المقي  الثقافي، وإنها مللة لسانية متميزة. و 

 15لغياب اللغة الجامعة."

غيك موجودة حاليا، إلا على شكل لهجات مقلية، وهذا -كما ذكرنا آناا–وبما اللغة الأمازيغية 

حالها بدون شك منذ قرون عدردة. تنوعها رارض على علماء اللسان إجراء العدرد من الأبقاث 

مازيغية كما تطورت مقليا عبك مختلف العصور. إن هذه الأبقاث اللسانية لاكتشاف حقيقة اللغة الأ 

 16بعيدة عن الانتهاء، كما أنها ليست متعمقة بالقدر المطلوب".

خاصة وأن هذه اللغة وإن "كانت قد استطاعت أن تبقى مقاوظة وعلى هامش التاريخ خاتل  

أخل  المعادلة. حيث أن العولمة آلاف السنين، فإن عصر الإعاتم الآلي ووسادل الإعاتم الإللركونية 

رافقتها التلنولوجيا التي لا تستثني أي بقعة من الأرض، مع العلم أن هذه التلنولوجيا تقمل معها 

 17حتما دعامة لغوية وثقافية تشكل تهدردا لعشرات اللغات التي تعتبك تراثا للإنسانية".

 بالأمازيغية:قصور النظرية اللسانية التقليدية في النهوض -4

لقد نشأت اللسانيات الحدرثة، عندما سعى فردرناند دي سوسيك إلى وضع نموذج مجرد هو   

، وقد شكلت دروسه التي تولى طلبته جمعها des actes de paroleاللسان، انطاتقا من أفعال اللاتم 

عثك لاقرات التي ن( بعد وفاته نقطة انطاتق البنيوية في اللسانيات. ورغم بعض ا1916ونشرها )سنة 

("، أو " اللسان هو مؤسسة 31فهها على تصريقه بأن اللسان " هو الجزء الاجتماعي من اللغة )ص 

(" فإن كتابه هذا رلح بخاصة على كون " اللسان نظام لا رمتثل إلا لتنظيمه 33اجتماعية)ص

ات الوحيد (" أو كما تصرح بذلك الجملة الأخيكة من النص: إن موضوع اللساني314الخاص)ص

 18والحقيقي هو اللسان في ذاته ولذاته".

تثيك الاقرات التي رصرح فهها سوسيك بأن اللسان " هو الجزء الاجتماعي من اللغة و"اللسان 

مؤسسة اجتماعية " الاستغراب لما تنطوي عليه من غموض نظري. فكون اللسان مؤسسة اجتماعية 

تلقاها بعده العدرد من اللسانيين البنيويين دون أن هو عنده مجرد مبدأ عام، أو نوع من الدعوة سي

رتعاطوا الوسادل الاستلشافية التي تملههم من الاضطاتع بهذا التصريح: نسلم بالطابع الاجتماعي 

 19للسان ثم ننتقل إلى ش يء آخر، إلى لسانيات صورية، إلى اللسان "في ذاته ولذاته" ".

قركة مضادة للبنيوية والنقو التوليدي: فقد سعى وفي المقابل، تطور علم اللغة الاجتماعي ك

إلى تجاوز تقييدها لمجال موضوع علم اللغة في النظام اللغوي من خاتل ماهوم أوسع لعلم اللغة، 

فوجه النظر إلى المقددات الاجتماعية للغة، وإلى الأسس الاجتماعية للغة وتأثيكها في المجتمع، 

ين اللغة والمجتمع ... فإذا كان هدف علم اللغة البنيوي والتوليدي باختصار : إلى العاتقات المتبادلة ب

وصف البنية اللغوية الداخلية في إطار شرط جماعة لغوية متجانسة )مثالية(: ترزحزح في علم اللغة 

الاجتماعي على العلس من ذلك التبعية المتبادلة لأبنية لغوية واجتماعية إلى القلب، وتدرس 
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ل( اللغوية في تبعيتها للشروط التاريخية والاجتماعية أرضا في التواصل اللغوي، الاختاتفات )البداد

 20وصار الآن الاختاتف اللغوي موضوع علم اللغة الاجتماعي.

ولعل ما ربكر ذلك، أن "فلرة لغة مطابقة لناسها من كل الجوانب وعلى مستوى كل ترابها 

عمالات عين، ولا تطاب  أبدا الواقع الموضوعي لاتستثقافي م-ومستعملهها تعتبك وهم، ونتاج تاريخ سوسيو

اللغوية الماتحظة. فاللغات تمتلك حرية تغيك كبيكة، وهذا لا رمنعها من أن تعمل بشكل جيد وفي كل 

 21مكان.

لا شك أن كثيكا من الدول سعت، سواء بشكل علني أو بشكل خاي، لتققي  سياسة لغوية 

ن وفي حقيقة الأمر تجد من النادر جدا ألا ركون هناك مزجا، رامية لتأسيس مبدأ أحادرة لغتها، لل

وبأشكال معقدة عدردة، بين الحدود اللغوية والحدود الجغرافية لهذه الدول. فغالبية هذه الأخيكة 

لها أكثك من لغة متداولة بين نسبة معتبكة من سكانها، وأن لأغلبية اللغات المعروفة، وفي كثيك من 

 22ن مستخدمهها.دولة، عددا هادات م

للن " لم رلن التنوع في اللغة أو اللهجة وكذا التنوع عبك اللغات مركز الاهتمام في النظريات  

(، المدرسة الأمريلية، مدرسة براغ، البنيوية، Saussureنظرية سوسور )-اللسانية المهيمنة لهذا القرن 

كبيك على الأشكال المعيكّة ونظرية شومسكي. ومن نتادج ذلك أن التنظيك اللساني ارتلز بشكل 

(Standardized".للغات أكثك من الأشكال الأكثك تنوعا للحدرث الطبيعي )23 

رملننا على مستوى عام أن نذكر دادما بأن التعددرة والتغيكات هما معطيات ماتزمة لكل   

بنيوية رة المجموعة لغوية، وحتى لكل نظام لغوي. فاللسانيات الاجتماعية أعادت النظر كلية في النظ

اللاتسيلية للنظام اللغوي المتجانس والمتكامل في كل أجزاده، حتى وإن تعل  الأمر باللغات "اللبيكة" 

 24ذات التقاليد القدرمة في ميدان التنمي  اللغوي.

وضعا خاصا، وليس مقصورا  –خاتفا لما رملن للبعض أن رتصوّره  –" ليس التعدد اللغوي  

هو سمة من سمات العالم الثالث على وجه التقدرد، أو من سمات على مناط  مخصوصة، ولا 

دَر 
َ
 بين "لهجاتها"، و"لغاتها المقلية"، و"لغاتنا"، فالتعدد ق

ً
 موزعة

ُ
البلدان النامية التي نتصورها بداهة

 25مشركك، وإن ظهرت بأشكال مختلاة في كل حال.

والأمر سيان بالنسبة للدول فنادرا ما تجد مجموعات كاتمية تتسم بأحادرة قطبها اللغوي 

والأمم. فدولة مثل اليابان وبالرغم من أن مقيطها اللغوي رتسم بتنافسه وانسجامه المعروف إلا أن 

 26ذلك لا رناي وجود بعض الأقليات اللغوية التي قد تكون مهمشة كالآنيو والأقليات الكورية.

نرى من الضروري الإشارة إلى وعلى صعيد آخر، تعتبك شاهية الأمازيغية عامات آخر... "  

الوضعية الخاصة للباحث في اللغة الأمازيغية، حيث رجد ناسه ربقث في لغة ذات تقليد شاهي 

بصاة شبه حصرية. وفي المقابل نعلم أن علم اللسانيات الغربية )فضات على باقي اللسانيات( رتمقور 

خضعت لسيكورة تدريجية طويلة من  و"مُعدّ"، حول لغة حول اللتابي، أي على خطاب جد مُمَعْيكْ 
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التطهيك وذلك من خاتل "القاعدة"، اللتابة والاستعمال خارج وضعية اللاتم. وبالتالي أدى كل هذا 

إلى الميل لتهميش الظواهر المتعلقة بالاتصال المباشر وإلى وضع قوالب منتقاة ناتجة عن عملية فرز 

 27دامت لعدة قرون كنماذج قاعدرة."

اقية حتى الآن أن لغة الحدرث هي أهم وسادل الاتصال الإنساني وأوسعها انتشارا. الحقيقة الب

ومتوس  ما رنتجه الإنسان من حدرث أكثك بلثيك مما رنتجه من كاتم ملتوب وإرماءات وإشارات. 

أن يهتم أولا  –Philologistعلى علس دارس فقه اللغة  –Linguistولهذا فإنه من السائغ للغوي 

قا للغة تمثيات صاد-إلى حد كبيك أو صغيك –نطوقة، ثم ثانيا باللغة الملتوبة )باعتبارها باللغة الم

 28بنظم الاتصال الأخرى". –وبدرجة ضئيلة إن وجد اهتمام البتة  –المنطوقة(، وأخيكا 

 المقاربة السوسيولسانية للأمازيغية:-5 

 تعريف علم السوسيولسانيات أو علم اللغة الاجتماعي: (أ

ميشال زكريا إلى أن علم الاجتماع اللغوي " ميدان بقث ألسني موسع رتطرق لقضارا عشيك 

اللغة في إطار المجتمع ويدرس خصادص اللغات واللهجات، وخصادص استعمالها، وخصادص متكلمهها 

داخل المجتمع اللغوي الواحد وفيما بين المجتمعات اللغوية المختلاة. وهذه الخصادص تتغيك فيما 

 29يؤثر بعضها ببعض.بيهها و 

وفي السياق ذاته،  ععرف علم الاجتماع اللغوي على أنه المجال الذي ردرس العاتقة بين 

المجتمع واللغة، وبين الاستعمالات المتنوعة للغة والبنى الاجتماعية التي ععيش فهها مستعملوا هذه 

ن عدة أنماط وسلوكات اللغة. ومن ثم، فإنه المجال الدراس ي الذي ععركف بأن المجتمع رتكون م

 30متداخلة فيما بيهها ومهها ما هو لغوي.

  
ً
 أو مكونا

ً
كما عرفه كمال بشر بقوله هو " دراسة اللغة بوصاها ظاهرة اجتماعية وعنصرا

من مكونات الثقافة(. وقال :) وليس المقصود بهذا العلم أنه تركيبة من علم اللغة وعلم الاجتماع أو 

قضاراهما ومسادلهما، انه ععني باختصار شدرد ذلك العلم الذي ردرس اللغة انه مزج لهما أو تجميع ل

في عاتقتها بالمجتمع،انه رنتظم كل جوانب بنية اللغة وطراد  استعمالها التي ترتب  بوظاداها 

 31الاجتماعية والثقافية.

إن القدر الأكبك من النمو في مجال علم اللغة الاجتماعي قد حدث في نهارة الستينيات وبدارة  

السبعينيات، ولذلك رملن أن ندرك أنه مازال مجالا حدرث العهد للبقث. وليس معنى ذلك أن دراسة 

عهد في لاللغة في عاتقتها بالمجتمع من ابتكار فركة الستينيات، فعلى علس ذلك هناك تراث قدرم ا

دراسة اللهجات وفي الدراسات التي تتناول العاتقات بين معاني الكلمات والثقافات المختلاة، وكاتهما 

رقع في إطار تعريانا لعلم اللغة الاجتماعي. أما الجدرد الذي استقدث في الستينيات، فهو الاهتمام 

ا كان غامضا من طبيعة اللغة الواسع والإدراك بأن علم اللغة الاجتماعي قادر على كشف اللثيك مم

 32وطبيعة المجتمع".
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 علم السوسيولسانيات وتطبيقاته في حقل الدراسات الأمازيغية:  (ب

لا ررجع الاهتمام بهذا العلم إلى الأسباب العلمية الااعلة فقسب، وإنما تنبع أهمية هذا  

وعلى الأمم. ومن هذه  العلم اليوم من اعتبارات عملية ذات ناع كبيك على اللغات، وعلى الجماعات،

الاعتبارات العملية نذكر سعي هذا العلم أن رمد التقليل اللغوي ععدا رتجاوز المدى الذي بلغه علم 

اللسانيات الحدرث، وذلك فيما عستدركه علم اللغة الاجتماعي على علم اللسان الحدرث من مسادل 

راء يه اللغة، ثم رتطلع هذا العلم من و كثيكة، مهها على سبيل المثال، إغااله للسياق الذي تستعمل ف

ذلك إلى منهج في درس اللغة عستشرفها من خاتل بعد أوسع، ويقاول أن ربين كيف تتااعل اللغة مع 

مقيطها، ويتمثل هذا البعد الأوسع في النظر إلى العوامل الخارجية التي تؤثر في استعمالنا اللغة، 

ت الاجتماعية كطبقة المتكلم، ومركزه، وطبيعة الموقف الذي وأبرزها التشليل الاجتماعي، فإن المتغيكا

 33رتكلم فيه أرسمي هو أم غيك ذلك تؤثر في استعمالنا اللغة تأثيكا معينا .

ومن الاعتبارات العملية نذكر أرضا، المشلاتت اللغوية في المجتمعات النامية إذ تعيش أكثك  

العصر الزاخر بالأحداث، والتقدرات  هذه المجتمعات على الصعيد الخارىي داخل تعقيدات

الاستعمارية، والصراعات الالرية التي تقاول أن تطمس شخصية الشعوب الناهضة، وإرقاف 

مسيكتها نقو الرقي والاستقاتل الالري والسياس ي، وذلك بوأد لغاتها وصولا إلى مسخ تراثها وتقاليدها، 

ريا، ووجدانيا. أما على الصعيد الداخلي فإن باعتبار أن اللغة مقور حياة أصحابها اجتماعيا، وفل

 34هذه المجتمعات تعيش أحد مظهرين لغويين هما إما ازدواجية لغوية وإما ثنادية لغوية".

ولعل نظرة سريعة للمشاكل التي تتخب  فهها الأمازيغية، على غرار: المعجم )الاقركاض  

الركبوية، التنوعات اللهجية وإشكالية معيكة والتوليد(، اختيار الخ ، إدراج الأمازيغية في المنظومة 

اللغة المشرككة وكذا تااعلها مع اللغات العربية والارنسية ...الخ، تارض على الباحثين في مجال 

البقث اللغوي الأمازيغي الاعتماد أكثك على المقاربة السوسيولسانية بدل الاقتصار على الدراسات 

لن تساهم في إعطاء حلول عملية عستايد  –ورغم أهميتها -تي النظرية المجردة لعلم اللسانيات، ال

 مهها المجتمع.

 ج( علم السوسيولسانيات ومنهجية البحث في الأمازيغية: 

بدارة، لا مار من الاعركاف بأنه " من الصعب على المختص المغاربي في الدراسات الأمازيغية 

اقع كون موضوع دراسته، التي هي جزء أن ركون " ماتحظ خارىي " فق ، لأنه رواجه بالضرورة و 

منه، مهدّد ...فاختيار التخصص في الدراسات الأمازيغية بالنسبة للمغاربي ععتبك دادما خيار ذو معنى، 

 35على الأقل تساؤل حول هويته" على حد تعبيك الباحث سالم شاكر.

كل بقث للن ذلك لا رجب أن ركون ذلك على حساب الموضوعية التي رجب أن رتقلى بها 

علمي، خاصة عندما رتعل  الأمر بموضوع حساس ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية قد رركتب 
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عهها انعكاسات خطيكة على الاستقرار والسلم الأهليين في أكثك من دولة بشمال إفريقيا ومنطقة 

 .الساحل الإفريقي

فمن غيك المنطقي، تقويل هذا البقث العلمي الذي رجب الاستاادة فيه من كل المساهمات  

العلمية الجادة مهما كان مصدرها، سواء من داخل الوطن أوخارجه، إلى مجال "مقتلر" من طرف 

باحثين رنتمون إلى منطقة جغرافية واحدة أو رقملون خلاية سياسية معينة من طرف مجموعة 

 بالتاليمنتمية إلى و 

قبل كل ش يء ميدان الوعي ععتبك " رجب تجاوز النظرة الضيقة التي ماادها أن هذا الميدان 

أمازيغي  خاصة الغيك  –الجماعي للناطقين بالأمازيغية، ولهذا السبب لا رلي  للمختص في اللسانيات 

موضوع"، إذا  أن رقل مقل المعنيين أناسهم. ستكون هناك لغة أمازيغية، بمعنى لغة ذات "معيار  –

على حد تعبيك سالم شاكر، فذلك رنطوي على مخاطر 36قرر الأمازيغ ذلك وأعطوا لأناسهم الوسادل.

 جمة. 

إلى جزأرن: الجزء "الإمبكرقي"  –مثله مثل اللثيك من العلوم  –رنقسم علم اللغة الاجتماعي  

. ى الميدان لجمع المادة العلميةوالمقصود بالأول، الجزء الخاص بالخروج إل-)الاختباري( والجزء النظري 

وبالثاني الجزء الخاص بالخلو إلى هذه الحقاد  المتجمعة والتاليك فهها وتمقيصها. وقد ركون المنهج 

( "الجلوس والتاليك المركرث " في دراسة علم Armchair approachالنظري )المعروف بالمصطلح الغربي 

ند إلى مادة علمية جمعت بطريقة علمية منظمة كجزء اللغة الاجتماعي مايدا إلى حد ما، سواء است

 من بقث علمي متكامل أم اعتمد عل مجرد خبكات الباحث الشخصية.

بطبيعة الحال، إن الخبكات الشخصية للباحث هي مصدر غني للمعلومات عن اللغة في   

وفا هجا مقاعاتقتها بالمجتمع. ومع ذلك فسرعان ما رتضح للباحث أن المنهج النظري قد ركون من

بالخطر إذا ما طب  على الخبكة الشخصية وحدها، وذلك لسببين: أولهما، أننا قد نخطئ خطأ جسيما 

في طريقة تاسيكنا لخبكاتنا الشخصية، لأن معظمنا لا ردرك إدراكا واعيا القدر العظيم من التبارن 

ية هما، أن الخبكات الشخصالموجود في اللاتم الذي نسمعه أو نستجيب له في حياتنا اليومية، وثانه

 37منطل  مقدود جدا بقيث لا رملن التعميم من خاتله على اللغة في المجتمع".

 خاتمة: -

خاتصة القول هي أن اللجوء إلى علم الاجتماع اللغوي في حقل الدراسات الأمازيغية وخاصة 

في الجانب اللغوي مهها أصبح اليوم أمرا حتميا لا مار منه، بقيث لا ععد رملن بأي حال من الأحوال 

اوز تتجتجاهل ما حققه هذا العلم الحدرث في المجتمعات الغربية من إنجازات خاتل فركة قصيكة لا 

هتمة أو غيك مالستين سنة من عمره، وذلك في مجالات تطبيقية بقتة كانت اللسانيات "التقليدرة" 

عاجزة فهها عن تقدرم حلول لمشاكل لغوية، رملن أن تتااقم لتتقول  إلى مشاكل اجتماعية لنقل 

ع تهدف إلى زر وسياسية وثقافية إذا لم تقظ بالاهتمام الكافي خاصة إذا تم استغاتلها من أطراف 
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الاتنة بين أفراد الوطن الواحد. مما رؤثر سلبا على استقرار المجتمع ويعمّ  عوامل النزاع بين أفراده 

 وفةاته، بل قد رتقول إلى استقالة للعيش المشركك.
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